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 ملخص

 :السلوك الاقتصادي، وهي كالآتي يعتبر الإنفاق عصب حركة الاقتصاد، يجيب مقالنا عن أسئلة تتعلق بهذا

 ما صفات الإنفاق خلال الأزمات وبعدها؟ 

 ظل الأزمات؟الأفراد والجماعات في كيف يجب أن يكون سلوك 

 مر؟ هل للاقتصاد الإسلامي نظرة خاصة تجاه هذا الأ 

 هل هناك مثال يُحتذى في التاريخ الإسلامي؟

 الكلمات المفتاح:

 .التاريخ الإسلامي ;الإسلاميالاقتصاد  ;تزماالأ  ;حركة الاقتصاد ;الإنفاق

 

SPENDING DURING CRISES 

Prof. Dr. Samer Kantakji 

 

Abstract 

Spending is the backbone of the economy, our article answers questions related to this economic 

behavior, as follows: 

What are the characteristics of spending during and after crises? 

How should individuals and societies behave in light of crises? 

Does Islamic economics have a special view of this matter? 

Is there an example to be emulated in Islamic history? 
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تصاد؛ فبدونه يترنح وتتهاوى ٪ من اقتصادات الدول الكبرى، وهو بمثابة عجلة تحريك الاق75يمثل الإنفاق                 

 . والإنفاق يشمل إنفاق الأفراد والشركات والحكومات على حد سواء. مؤسساته

كر الإنفاق في القرآن الكريم أكثر من سبعين مرة، داعيًا المنفق بوصفه الوحدة الاقتصادية الأ 
ُ
 في إنفاقه، ذ

ً
ولى؛ ليكون معتدلا

؛ فلا يُسرف في إنفاقه إلا بحدود حاجاته، و 
ً

ر إنفاقه شحًا وبخلا
ّ
ر في إنفاقه فيبذخ يمنة ويسرة، ومن جهة أخرى لا يُقت

ّ
لا يُبذ

شوه الطلب، وفي الحالة الثانية سيتو 
ُ
جه ففي الحالة الأولى سيكون مآل الاقتصاد الكلي؛ التضخم، وسترتفع الأسعار، لت

 . الاقتصاد الكلي للانكماش لأن هذا السلوك معطل للطلب الحقيقي

يقول الله تعالى في . جب على المنفق أيًا كان؛ أن يتصف بالرشد والقوامة، للقيام بالمال بسلوك معتدل وبأخلاق فاضلةلذلك و 

وا وَ : سورة الفرقان في وصف عِباد الله
ُ
مْ يُسْرِف

َ
نفَقُوا ل

َ
ا أ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
وَامً وَال

َ
لِكَ ق

ََٰ
انَ بَيْنَ ذ

َ
رُوا وَك

ُ
مْ يَقْت

َ
 (.٦٧: الفرقان) ال

 ولما ك 
ً

نسَانُ ضَعِيفًا: ان الإنسان من صفاته الخوف والجزع لما فيه من ضعف، قد وصفه خالقه قائلا ِ
ْ

لِقَ الإ
ُ
، (٢٨: النساء) وَخ

وعً  كان جزوعًا؛ -حسب تقديره  -فإذا مسه شرٌّ 
ُ
لِقَ هَل

ُ
نسَانَ خ ِ

ْ
رُّ جَزُوعًا * اإِنَّ الإ

َّ
هُ الش ا مَسَّ

َ
يْرُ مَنُ  * إِذ

َ
خ
ْ
هُ ال ا مَسَّ

َ
المعارج ) وعًاوَإِذ

ينَ إِ : واستثنى الله تعالى من أولئك الجزعين؛ المصلين من عباده؛ بقوله(. ٢١-١٩ ِ
ّ
صَل

ُ ْ
 الم

َّ
تِهِمْ دَائِمُونَ  * لا

َ
ىَٰ صَلا

َ
ذِينَ هُمْ عَل

َّ
 ال

 (.٢٣-٢٢المعارج )

 اء؟ فلماذا هذا الاستثن

ذِينَ فِي  :بإكمال الآيات الكريمة نجد الجواب في قوله تعالى
َّ
وم  وَال

ُ
عْل مْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّ

َ
حْرُومِ  * أ

َ ْ
ائِلِ وَالْ لسَّ ِ

ّ
 (.٢٥-٢٤المعارج ) ل

 للوهلة الأولى؟ 
ً

 فكيف حصل هذا التوازن الذي يبدو مختلا

 
 
ا واضحًا لما الإنفاق، لكن سلوك المصلين يختلف اختلا إن ضاقت عليه بعض أمور دنياه أمسك عن ! إنسان جزع  وخائف

ً
ف

بهم الخالق، لذلك استثناهم رب العالمين من أولئك الصنف، لأنه لا يحب تلك الصفات في عباده، عندهم من إيمان بر 

يْبِ وَيُقِيمُونَ  فالمتقون يؤمنون بالغيب ومن ذلك أن رزقهم مقسوم من الله؛
َ
غ
ْ
مِنُونَ بِال

ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
نَاهُمْ يُنفِقُونَ ال

ْ
ا رَزَق  وَمِمَّ

َ
ة

َ
لا   الصَّ

ي الصلاة أنهم منفقون مما يرزقهم به الله ربهم، لأنهم مؤمنون بالغيب الذي طالب الله به الناس أن ؛ فصفة مقيم(٢: البقرة)

 .يؤمنوا به

وَنَّ : إن البلاء يكون بقلة الموارد؛ للأفراد كما للجماعات، يقول الله تعالى
ُ
نَبْل

َ
يْءٍ مِّ وَل

َ
م بِش 

ُ
مْوَالِ ك

َ ْ
نَ الأ قْصٍ مِّ

َ
جُوعِ وَن

ْ
وْفِ وَال

َ
خ

ْ
نَ ال

ابِرِينَ وَ  رِ الصَّ ِ
ّ
مَرَاتِ ۗ وَبَش

َّ
نفُسِ وَالث

َ ْ
يْهِ رَاجِعُونَ  * الأ

َ
ا إِل ِ وَإِنَّ

َّ
ا لِِلّ وا إِنَّ

ُ
ال
َ
 ق

 
صِيبَة صَابَتْهُم مُّ

َ
ا أ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
ن رَّ  * ال  مِّ

وَات 
َ
يْهِمْ صَل

َ
ئِكَ عَل

ََٰ
ول
ُ
هِمْ أ بِّ

ئِكَ هُ 
ََٰ
ول
ُ
 ۖ وَأ

 
هْتَدُونَ وَرَحْمَة

ُ ْ
، فنقص الأموال والأنفس والثمرات ابتلاء للناس؛ لقوله تعالى بصيغة الجمع (١٥٨-١٥٦: البقرة) مُ الم

 . إنا لله وإنا إليه راجعون : ولنبلونكم، إلا أن الجواب على الابتلاء يكون بالتحمل والصبر وبرده إلى الله تعالى بالقول 

 لكن ما مآل ذلك الصبر؟

ويكأن الصلاة من العبد صفة مغيرة لسلوكه، يُعبّر هم لربهم عندما أنفقوا، مؤداه أن صلى الله عليهم، بعد أن كانت الصلاة من

، وهذا ليس بغريب؛ فقد أخبرنا رسول الهدى صلى الله عليه عنها إنفاقه الرشيد؛ لتعود الصلاة عليه ذكرًا ورحمة من ربه

تِكَ وا: )جبريل عليه السلام عن ربه جلّ في علاه وسلم عن ى عليكَ من أمَّ
َّ

ُ عليهِ عَشرًامن صل ى اللََّّ
َّ

 صل
ً
 (.حدة

ربي الناس على ما هو أحسن وأفضل قبل وقوع الحدث، بينما يهتم الاقتصاد السلوكي بدراسة 
ُ
وهذه تربية سلوكية ت

الاقتصاد الكلي، أما الفارق بين الحالتين أن النظام الإسلامي  سلوكيات الوحدات الاقتصادية الجزئية ودراسة أثرها على

ث، مجهزًا أتباعه بما يجب أن يكون عليه الحال، في حين تتعلم النظم الأخرى بالممارسة ثم تحاول اللحاق بما يسبق الحد
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في الأدبيات  Ethicsخلاقيات يجب أن يكون؛ فأخلاق الإنفاق من ثوابت النظام الاقتصادي الإسلامي، بينما لا تشير مواد الأ 

 .الجانب الأخلاقي مع أن أثره غاية في الأهمية إلى هذا -التي أصلا جاءت متأخرة  -المعاصرة 

ويشيع بين الناس في الأزمات خوف وهلع وجزع، فيحجمون عن الإنفاق للمحافظة على مدخراتهم ظنّا منهم أن الأمر سيسوء 

يحدو  ؛ مما-كما ذكرنا  -ير في هذه الحالة تحوط مطلوب؛ فيزداد الاقتصاد تعاسة باعتبار أن الشرّ قادم، ويكون التقت

 . بالحكومات إلى حث الناس للعودة إلى الإنفاق لتحريك عجلة الاقتصاد ومنعها من التوقف

المنفق،  ويتصف الإنفاق خلال الأزمات بصفات تختلف عنها في حالة الرواج والاستقرار؛ ويختلف السلوك باختلاف القطاع

 :وذلك كالآتي

 :انخفاض الدخول  -١

 .لأغلب الناس لضعف فرص العمل وزيادة معدلات التضخم الجامح لمصادرانخفاض الدخل الشخص ي من جميع ا -

 .تآكل دخل المستأجرين مقابل ارتفاع الدخل الإيجاري لملاك العقارات -

د التي بحوزتهم؛ بسبب ضعف مصادر الاستثمار نحو اقتناء السلع المعمرة لحفظ بعض قيمة النقو ن توجه المستهلكي -

ذا يعكس ارتفاعًا في أسعارها لزيادة الطلب عليها؛ فإذا كانت السلع المعمرة؛ مستوردة با من التضخم المتزايد، وهوهر 

فًا واستيرادها مازال مسموحًا فسيزداد حجم مستورداتها وهذا سيزيد عجز الميزان التجاري، أما إذا كان استيرادها متوق

العرض من هذه السلع، وكل ذلك سيُنهك  فإن ذلك معناه حدوث طفرة في الارتفاع الجنوني لأسعارها بسبب محدودية

 .الاقتصاد الْحلي

 .خفض اقتناء السلع غير المعمرة، وهذا مما سيزيد من أزمة صنّاع هذه السلع وتجارها، ويدفعهم لمزيد من الركود -

ل نحو الإنفاق لأسعار المتزايدة، مما يجبر الناس للتحو ي بنسبة ارتفاع التضخم لمسايرة اارتفاع إجمالي الإنفاق الاستهلاك  -

 .على الضروريات

كالإيجارات، والرعاية الصحية، وقص الشعر، واشتراكات النت والهواتف  ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات؛ -

 .الْحمولة، وما إلى ذلك

 :الإنفاق الاستهلاكي التحول من الإنفاق التجاري إلى -٢

 يتحول الناس إن تحول الإنفاق نحو القطاع الاستهلاكي بدل قطاع ا
ً

لأعمال يزيد الصورة قتامة ويجعل النفق بلا نهاية؛ فمثلا

ها في الأسواق ومحلات العمل، ويتحولون للأكل في المنازل زل بدل شربمن شرب القهوة والشاي وغيرها من المشروبات إلى المنا

ن البلدان، لذلك فإن هذا التحول له وهذه الثقافة منتشرة بشكل كبير جدا في كثير م .بدل الكافتيريا والمطاعم، وهكذا

 .تبعات عديدة

وغيرها من قطاعات الأسواق كمقرات فتتأثر قطاعات النقل  ويزيد الطين بلة تحول العمل والتعلم إلى المنزل ليكون عن بعد،

فاق الأسر من كما يزداد إن .المكاتب والْحلات والمدارس والجامعات وما يستتبع ذلك من سلسلة الإمدادات التي تلحق بها

المولدات  -في بعض البلدان  - نشتروالأجهزة الالكترونية لترقية منازلها لاستيعاب نظام العمل والدراسة الجديدين، وي

وهذه سلع معمرة نوعًا ما، يكون الإنفاق عليها لمرة واحدة عند . البطاريات والمصابيح الخاصة بهاو زة الطاقة الشمسية وأجه

 .جديده باستمرار أزمات الكهرباء التي تستنزف مختلف مناحي الاقتصادثم يستمر ت الإعداد؛
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ا ستحول هذه النفقات طبيعة الإنفاق من القطاع التجاري إلى القط
ً
الإنفاق تحت  (بعض)فبدل أن يظهر  اع الأسري؛إذ

هلاكي لا يلائم الاقتصاد وهذا الجزء من الإنفاق الاست. سيظهر تحت الاستهلاك من قبل الأسر الاستهلاك من قبل الشركات،

ارية جهة تدفق الأموال، مما يوجب تغيير كثير من الخطط في جميع القطاعات الفردية والتج باختصار لقد تغيرت كثيرًا؛

 .والحكومية

 :الإنفاق الحكومي -٣

اقفي ظل الأزمات الحادة؛ مما يجعل الحكومات ت يكون الواقع الاقتصادي صعبًا
ً
فقات في ظل للن لخفض مستمر رر خطط

وهذا ما يقلص هوامش السيولة العامة ويدفع نحو توسيع الدين العام، أو التوجه نحو الاستدانة  نزيف مستمر للإيرادات،

باع سياسة تقشفالخارجي
ّ
يدفع كل ما سبق إلى خفض التصنيف الائتماني، ليكون مقدمة لخفض سعر صرف و  .ة، أو إت

 .اق النقدية، مما سيزيد نسب التضخم ويزيد تكلفة الديون الربويةالعملة الْحلية، وطباعة مزيد من الأور 

مارات الحكومية في البنى التحتية تعمل على ضخ السيولة للنمو، لأنه الاستث افزً مع أن الإنفاق الحكومي أوقات الركود يعدُّ حا

في المدى المتوسط  الرافعة الاقتصاديةمن خلال  وتساعد في زيادة طاقة الاقتصاد ورفع كفاءته في السوق على المدى القصير،

الفرص مهيأة لعودة  والطويل؛، فاذا تزامن استكمال مشاريع البنى التحتية مع الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد، فستكون 

 .الانتعاش من جديد

الجدوى الذي يعود بالحسرة  لقد أشار القرآن الكريم إلى الإنفاق الضارٍّ كما في الإسراف والتبذير، وأشار أيضًا للإنفاق عديم

مْوَا: على مُنفقه؛ كمن ينفق ليُصد عن سبيل الله، يقول الله تعالى
َ
فَرُوا يُنفِقُونَ أ

َ
ذِينَ ك

َّ
ِ ۚ إِنَّ ال

َّ
وا عَن سَبِيلِ اللَّ هُمْ لِيَصُدُّ

َ
ل

فَ 
َ
ذِينَ ك

َّ
بُونَ ۗ وَال

َ
ل
ْ
مَّ يُغ

ُ
 ث
ً
يْهِمْ حَسْرَة

َ
ونُ عَل

ُ
ك
َ
مَّ ت

ُ
سَيُنفِقُونَهَا ث

َ
رُونَ ف

َ
مَ يُحْش ىَٰ جَهَنَّ

َ
، لذلك يجدر إنفاق المال فيما (٣٦: الأنفاق) رُوا إِل

 .يرض ي الله تعالى خشية المصير الْخيف لذلك السلوك

يْسَ : ذكر الله تعالى لعباده ما يرضيه في إنفاقهم، فأوضح وجوه البر والإحسان ولم يحصرها بالعبادة فقط،  يقول المولى وقد
َ
ل

نْ 
َ
بِرَّ أ

ْ
 ال

َ
لا
َ ْ
خِرِ وَالم

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

َّ
بِرَّ مَنْ آمَنَ بِالِلّ

ْ
كِنَّ ال

ََٰ
رِبِ وَل

ْ
غ
َ ْ
رِقِ وَالم

ْ
ش
َ ْ
مْ قِبَلَ الم

ُ
وا وُجُوهَك

ُّ
وَل

ُ
ىَٰ ت

َ
الَ عَل

َ ْ
ى الم

َ
ينَ وَآت بِيِّ

كِتَابِ وَالنَّ
ْ
ةِ وَال

َ
ئِك

سَاكِينَ وَابْنَ السَّ 
َ ْ
يَتَامَىَٰ وَالم

ْ
قُرْبَىَٰ وَال

ْ
وِي ال

َ
هِ ذ ا حُبِّ

َ
ونَ بِعَهْدِهِمْ إِذ

ُ
وف

ُ ْ
 وَالم

َ
اة
َ
ك ى الزَّ

َ
 وَآت

َ
ة

َ
لا امَ الصَّ

َ
ق
َ
ابِ وَأ

َ
ائِلِينَ وَفِي الرِّق بِيلِ وَالسَّ

قُونَ عَاهَدُوا ۖ وَال تَّ
ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

ََٰ
ول
ُ
وا ۖ وَأ

ُ
ذِينَ صَدَق

َّ
ئِكَ ال

ََٰ
ول
ُ
سِ ۗ أ

ْ
بَأ
ْ
اءِ وَحِينَ ال رَّ سَاءِ وَالضَّ

ْ
بَأ
ْ
ابِرِينَ فِي ال  (١٧٧ :لبقرةا) صَّ

وابن  والبرّ هو كل أنواع الخير؛ فبعد الإيمان؛ يتمثل البرّ في الإنفاق على الضعفاء والْحتاجين من الأقارب واليتامى والمساكين

السبيل وفي عِتق رقاب من وقع في براثن العبودية أو الأسر، ويلاحظ كيف قدم الله تعالى إيتاء المال بإنفاقه على من ذكرتهم 

على المصلين والمزكين والموفين بالعهد والصابرين؛ وذلك لما للإنفاق من دور كبير في حياة الْجتمعات، ومع أن الزكاة الآية؛ 

ان الإسلام إلا أنها إنفاق مخصوص من منفقين ملكو نصابًا محددًا، بينما جاء إيتاء المال بمعنى أوسع إنفاق وركن من أرك 

 .وأشمل

برين في البأساء والضراء وحين البأس، قد ذكرها المفسرون بمعانٍ عديدة، ذكر الطنطاوي وحسب الآية الكريمة فإن الصا

الأموال كالفقر والاحتياج، وهذا تعبير واضح عن الأزمات التي ينجم عنها  منها أن البأساء من البؤس، وهي ما يصيب الناس في

هم كالأمراض والأسقام، وهذا إن عمَّ واستشرى صار وأن الضراء من الضر، وهي ما يصيب الناس في أنفس .الفقر والحاجة

 .أزمات ينجم عنها الفقر والحاجة أيضًا

 ا؟فكيف يكون السلوك خلال الأزمات بمختلف أشكاله
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لقد مدح الله الصابرين عند الشدائد واعتبره فضيلة، وليس الصبر بالخضوع والاستكانة : يتابع الطنطاوي رحمه الله بقوله

ير مقاومة ولا عمل وإنما الصبر جهاد ومحاولة للتغلب على المصاعب، مع الاحتفاظ برباطة الجأش والثقة والاستسلام من غ

هي أبرز الأشياء  (أي البأساء، والضراء، وحين البأس)حالات بالصبر؛ لأن هذه الحالات  وقد خصت الآية ثلاث .بحسن العاقبة

تميز فيها أصحاب النفوس القوية المطمئنة من غيرهم، ولا شك أن إنفاق التي يظهر فيها هلع الهالعين وجزع الجازعين، كما ي

 من أفضل مظاهر العمل الصالح الذي  المال في تلك الوجوه من شأنه أن يُسعد الأفراد والجماعات والأمم،
ً
ويكون مظهرا

 .يُرض ي الله تعالى

الذي نقلته الصور من مجتمعات لم تتربى على أسس  ولمعرفة أثر التربية السلوكية يكفي أن نتذكر السلوك الأناني والهمجي

البقاء، بينما لم يُنقل ذلك  النظام الإسلامي فقتلت ونهبت وسابقت بعضها البعض في الحصول على ما يبدو لها أنه أساس

ت لمن هو عن مجتمع المؤمنين بالله لصبرهم واطمئنانهم إلى أن خالقهم متكفل برزقهم؛ فسارع الكثير منهم بإنفاق الصدقا

وقد أشرت لْجتمع المؤمنين؛ لأنه حتى في بلاد المسلمين هناك مجتمع من غير المؤمنين ولو . محتاج لها وتقاسموا المصاب معًا

 .وا مسلمينكان

 :لقد أدار عمر الفاروق رض ي الله عنه أزمة الرمادة التي أصابت الْجتمع في حينه إدارة رشيدة أدت للخروج من الأزمة بسلام

 لهافساه -
ً

قرقعي أولا تقرقعي فو الله لن تشبعي اللحم : م قبل غيره بالصبر على الجوع وخاطب بطنه عندما قرقعت قائلا

 .حتى يشبع أطفال أمتي

لامَ من وجد في يده درهمًا يريد أن يشتري لأهله لحما قرموه أي  ثم -
َ
طلب من المسلمين الأغنياء عدم الإنفاق شهوة ف

 .فاق نحو الشهوات في هذا الوقت العصيباشتهوه؛ بأن لا يوجه الإن

الزكاة بتحصيلها من استخدم السياسة المالية الكلية بما يتوافق وشرع الله، فتوجه نحو الاستدانة الداخلية من أموال  -

وإيقاعه في مخاطر الاستدانة، كما امتنع بذلك عن فرض  -وزارة الخزانة  -الأغنياء مقدمًا، بدل الاستدانة لبيت المال 

لأن تحصيل ذلك المال يجعل بيت المال غير فارغ؛ فيسقط حكم التوظيف ويتأخر  -التوظيف على بيت المال  -الضرائب 

ر محبذ في الشريعة الإسلامية ومنهي عنه إلا لضرورة، والأزمة ضرورة لكن الذكاء المالي فرض الضرائب فهو مصدر غي

 .مكن استثناءالعمر بن الخطاب رض ي الله عنه جعله يبتعد عما هو م

 .فشتان شتان بين سلوك عمر رض ي الله عنه وسلوك الحكومات المعاصرة في الأزمات

 . لتزم بشرع الله تعالى وسلوك غيره من الْجتمعاتوشتان شتان بين سلوك الْجتمع الايماني الم

 م ٢٠٢٠ديسمبر /كانون الأول  ٢٦هـ الموافق  ١٤٤٢جمادى الأولى  ١١( حماها الله)حماة 
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